
قضيتُ  حكومي،  موظف  أنا 
جزءًا كبيراً مــن عمري - زهرة 
شــبابي - في الكفاح من أجل 
هذه الوظيفة. درستُ وتعلّمتُ، 
واكتســبتُ مهــاراتٍ وخبرات، 
وكنتُ أعتقد أنني من خلالها 
سأخدم بلدي، وأقدّم خدماتٍ 
جليلة للنــاس، وأعيش حياةً 

كريمةً آمنةً ومستقرة.
الشــديد،  وللأســف  لكــن، 
جــاءت ظــروف البــاد على 
غير ما كنت أرجــو، فتدهورت 
الآمــال  وتبــددت  الأوضــاع، 
ل الموظف من  والأحلام. تحــوّ
إنســان يعيش حيــاة كريمة، 
يتقــاضى راتبًــا في نهايــة كل 
شــهر يحقق له حــدًا معقولً 
مــن العيش، إلى إنســانٍ فقيٍر 
يعيــش حياةً قاســية، ينتظر 
ما يجود به الآخرون عليه. بل 
إن الراتــب - إن صُف - لم يعد 
يفــي بشيء، ولا يــكاد يغطي 

إلى  المواصلات  تكاليــف  حتى 
مقر العمل.

إنــه دمــارٌ نفــي، وإرهاقٌ 
بالمهانــة،  وشــعورٌ  معنــوي، 
ترافقه حسرة وندم وإحساس 

بالضياع.
ســواءً  الموظــف،  كان  لقــد 
كان معلمًــا أو عامــاً صحيًا 
أو مقــدم خدمــة في إحــدى 
يتمتــع  الدولــة،  مؤسســات 
مرموقة،  اجتماعيــة  بمكانــة 
والتقدير  بالاحــرام  ويحظى 
من مختلف شرائــح المجتمع. 
لكن، وللأســف، أصبــح اليوم 
من يعمل في سوق العمل الحر 
يعيش حيــاةً أفضل، ويتمتع 
ومعنــوي  مــادي  باســتقرارٍ 

يفوق ما يعيشه الموظف.
بينما يقــاسي الموظف الألم، 
ويتجرع  الحرمــان،  ويعيــش 
مرارة المعاناة؛ ذنبه الوحيد أنه 
اختــار يومًــا أن يكون موظف 

وقدراته  جهده  يســخّر  دولة، 
لخدمة بلده ومجتمعه..

لا  حقيقيــة،  مأســاة  إنهــا 
يشــعر بهــا إلا من يعيشــها 

ويذوق مرارتها.
الموظفــون - وأنا واحدٌ منهم 
شيء  صنــع  يُحســنون  لا   -
سوى أداء عملهم في وظائفهم 
التي اختاروها قبل ســنوات، 
قدراتهــم  كل  لهــا  وســخّروا 
أمامهم  يعــد  ولم  وخبراتهــم، 
فيها...  الاستمرار  سوى  خيارٌ 

أو مواجهة الجوع.
ومــن هنا، نوجّه رســالة إلى 

من بيدهم قرار مصير البلاد:
التــي  الشــعارات  كل  إن 
التــي  والقضايــا  ترفعونهــا، 
لا  عنهــا،  الدفــاع  تزعمــون 
تساوي شــيئًا أمام ألم إنسانٍ 
رزقــه، وأصبح  فقــد مصــدر 
عاجــزاً عــن تأمــن أبســط 
متطلبــات حياتــه، رغــم أنه 

يقضي عمــره في عمــلٍ أحبه 
وأخلص له.

إن إصراركــم على اســتمرار 
هذه المعاناة جريمة لا تُغتفر، 
وانتهاكٌ صارخ لحقٍ إنساني.

اليــوم  واجباتكــم  أولى  وإن 
هــو إعــادة الحيــاة الكريمة 
للموظــف، ومنحه حقه الذي 
يضمــن له حــدًا معقــولً من 

العيش الكريم.
وإلا، فاتركــوا عنكــم هــذه 
إلى  وعودوا  الرنانة،  الشعارات 
الناس  الســام، ودعــوا  درب 

يقررون مصيرهم.

عدن/ خاص :  
الصناعة  مكتــب  أغلق 
بمديريــة  والتجــارة 
العاصمــة  في  المنصــورة 
عدن، أمــس، )6( ملاحم 
ضمن  وذلــك  مخالفــة، 
وتفتيش  ضبــط  حملــة 
ومتابعة  بإشراف  واسعة، 
المكتب وســيم  مدير عام 

محمد العُمري. 
الإغلاق  عملية  وجاءت 
الصادرة  للأوامــر  تنفيذاً 
الصناعــة  نيابــة  عــن 
القاضي  برئاسة  والتجارة 
ســمية عبــده قباطــي، 
التــي  الملاحــم  بحــق 
سجلت مخالفات سابقة 
ولم تســتكمل إجراءاتها 

تــم  حيــث  القضائيــة، 
لتنفيذ  الميدانــي  النزول 
القانونية  الإغلاق  قرارات 
في  الانضبــاط  وضمــان 

الأسواق.
النــزول  جــرى  وقــد 
إشراف  تحــت  الميدانــي 
مبــاشر من مديــر مكتب 
والتجــارة  الصناعــة 
فيصــل  بالمنصــورة 
محمــد،  بــن  محمــد 
الضبط  فريق  وبمشاركة 
الميدانــي المكون من واثق 
الحجيلي،  عبداللطيــف 
وعصام  الصوفي،  وفكري 

ناصر.
تأتــي هــذه التحركات 
مكتب  حــرص  إطــار  في 

والتجــارة  الصناعــة 
المحليــة  والســلطة 
على  المنصورة  بمديريــة 
تفعيــل الرقابة الميدانية، 
وتطبيــق القانــون بحق 
وحمايــة  المخالفــن، 
المســتهلك في العاصمــة 

عدن.
ودعا مديــر عام مكتب 
بعدن  والتجارة  الصناعة 
كافــة  العُمــري  وســيم 
الإبــاغ  إلى  المواطنــن 
الفوري عن أي مخالفات 
أرقام  عــر  تجــاوزات  أو 

غرفة العمليات التالية:
الرقم المجاني 8000183 

أو عبر واتساب المكتب.

شبوة/ خاص:
تلقت شرطة محافظة شبوة 
بلاغاً بوصول قارب إلى ساحل 
العين بمديريــة رضوم، وعلى 
المهاجرين غير  متنه 220 من 
القرن  مــن  قادمين  الشرعيين 

الأفريقي.
أن  الشرطــة  وأوضحــت 
القــارب، الــذي يحمل اســم 

عــى  كان  “الأســطورة”، 
الجنســية  متنه 4 بحارة من 
الصوماليــة، إضافــة إلى 220 
مهاجراً أفريقياً من الجنسية 
الإثيوبية، قدموا إلى ســواحل 
غــر  بطريقــة  المحافظــة 
اتخاذ  إلى  مشــرةً  قانونيــة، 
حيــال  اللازمــة  الإجــراءات 

المهاجرين غير الشرعيين.

أبين/ خاص : 
متســارعة  بوتيرة  تتواصــل 
أعمال مــروع إعــادة تأهيل 
باتيس   - جعار  طريق  وصيانة 
في محافظــة أبــن، باعتبــاره 
أحــد أبرز المشــاريع الخدمية 
التي تستهدف تعزيز السلامة 
تنقــل  وتســهيل  المروريــة 
المواطنــن والمســافرين، وذلك 
تنفذها  شــاملة  خطــة  ضمن 
وزارة الأشــغال العامة والطرق 
لتحســن حركة التنقل والحد 
الطــرق  عــى  المخاطــر  مــن 

الحيوية.
وأكد المهنــدس محمد صالح 
الوحيــي، مدير المــروع، أن 
الأعمــال تســر وفــق الخطة 
فنية  وبجودة  المحددة  الزمنية 
عاليــة، مشــراً إلى أن الفــرق 
الهندســية تعمــل عــى مدار 

الســاعة لإنجــاز المــروع في 
أقرب وقت ممكن.

وأضاف: “يأتــي هذا المشروع 
ضمــن خطط وزارة الأشــغال 
لتحســن  والطــرق  العامــة 
شــبكة الطرق وتأمين ســامة 
مســتخدميها، حيــث نحرص 
على تطبيق أعلى المعايير الفنية 
في أعمــال الصيانــة وإعــادة 
التأهيل، بما يضمن اســتدامة 
للظــروف  وتحملــه  الطريــق 
المواطنين  وخدمــة  المختلفــة، 
بشــكل أفضــل”. وأوضــح أن 
المشروع سيسهم بشكل مباشر 
في تعزيــز الربط بــن المناطق، 
وتقليــل زمن الرحــات، ودعم 
في  الاقتصاديــة  الأنشــطة 
محافظة أبين، مؤكدًا اســتمرار 
الجهــود لإنجاز المــروع وفق 

المواصفات المعتمدة.

عدن/ خاص: 
اليمن،  الفرنســية لدى  الســفيرة  زارت 
كاترين قرم كمون، ووفد من منظمة أطباء 
العالــم، أمــس، مجمع الميــدان الصحي 

بمديرية صيرة بالعاصمــة عدن، في إطار 
الاطلاع على مســتوى الخدمات الصحية 

المقدمة ودعم القطاع الصحي.
وخــال الزيــارة، اســتمعت الســفيرة 

الفرنســية مــن مديــرة مكتــب الصحة 
بمديريــة صــرة الدكتورة أمانــي عمبر، 
ومديــر مجمع الميــدان الصحــي نبراس 
زعبــل، إلى شرحٍ مفصــل حــول طبيعة 
الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها 
المجمــع للمواطنين، والــدور الذي يلعبه 
في تحســن مســتوى الرعايــة الصحية 

بالمديرية، بدعم من الجانب الفرنسي.
المجمــع  أقســام  عــى  اطلعــت  كمــا 
المختلفــة، والخدمات المقدمــة للمرضى، 
والاحتياجات الأساســية التي من شأنها 
نطــاق  وتوســيع  الأداء  كفــاءة  تعزيــز 

الخدمات الصحية.
وأشــادت السفيرة الفرنســية بالجهود 
المبذولة من قبل الــكادر الطبي والإداري 
في المجمــع، مؤكدةً اســتمرار دعم بلادها 
للقطاع الصحي في اليمن، بما يســهم في 
تخفيف معاناة المواطنين وتحسين جودة 

الخدمات الصحية المقدمة لهم.
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في المراحــل الانتقالية المعقدة، لا تُقــاس قوة المجتمعات 
بقدرتها على حسم خلافاتها، بل بقدرتها على إدارتها دون 
أن تتحول إلى انقســامٍ يُعطّل مســارها. وهذه هي معضلة 
اللحظــة الراهنة؛ حيــث تتقاطع الأزمات السياســية مع 
الضغــوط الاقتصادية، وتتداخل التوازنــات الإقليمية مع 
التحولات الدوليــة، في بيئة تتطلب وعيًــا جمعيًا ناضجًا 

وخطابًا مسؤولً.
ما نعيشه ليس أزمة عابرة، بل لحظة إعادة تشكّل تُختبر 
فيها صلابــة المجتمعات. وفي مثل هــذه اللحظات، يصبح 
الشك المتبادل وفقدان الثقة أخطر من أي تهديد خارجي، 

لأنه يُفكك البنية الداخلية التي يقوم عليها الاستقرار.
من هنــا، تبرز الحاجة إلى إعادة ترتيــب الأولويات، ليس 
بإلغــاء التباينــات، بــل بإدارتهــا ضمن مســاحة توافق 
مشــركة تُقدّم ما يجمعنا على ما يفرقنا. فالتجارب تُثبت 
أن المجتمعــات التي تعــر الأزمات هي تلــك التي تؤجل 
صراعاتهــا الثانويــة، وتتفق على مبــادئ عريضة تحفظ 

التماسك وتفتح الطريق نحو البناء.
ولا يعني هذا التوجه بأي حــالٍ انتزاع عناصر القوة من 
أي طــرف، أو تذويب خصوصيــة مواقفه، بل على العكس؛ 
إنه يقــوم على مبــدأ التنســيق الذكــي وتكامــل مصادر 
القوة، بحيث تُــدار هذه الإمكانات المتنوعة—السياســية 
والمجتمعية والاقتصادية—ضمن رؤية مشــركة تُحســن 
توظيفهــا لصالح الهدف العــام. فالقوة حــن تتوزع دون 
تنسيق تُســتنزف، أما حين تتكامل فإنها تتحول إلى رافعة 

جماعية تُعزّز الموقف العام وتُضاعف أثره.
إن اســتعادة الثقة تبــدأ من الســلوك والخطاب، لا من 
البيانــات. فالتآخي والتراحم ليســت شــعارات أخلاقية 
فحســب، بل أدوات اســراتيجية لإعادة إنتاج الاستقرار. 
والمجتمع الذي تتآكل فيــه الثقة يفقد قدرته على التعاون، 

ويُصبح أكثر عرضة للاستقطاب.
اقتصاديًا، لا استقرار دون تحســن معيشة الناس. فكل 
جهد ســياسي لا ينعكس على حياة المواطــن يظل ناقصًا. 
ومن هنا، فإن دعم المشــاريع الصغيرة، وتعزيز الشراكة مع 
القطاع الخاص، وتمكــن المبادرات الإنتاجية، تمثل أدوات 

مباشرة لإعادة بناء الثقة وربط المواطن بالدولة.
إقليميًا ودوليًا، تفــرض الواقعية إدراك أن الحلول تُصاغ 
ضمن توازنات أوسع، ما يستدعي خطابًا عقلانيًا وشراكات 
قائمة عــى المصالــح المشــركة. فحســن إدارة العلاقات 

الخارجية جزء من تثبيت الاستقرار الداخلي.
غير أن كل ذلك يبقى مرهونًــا بقدرتنا على تثبيت قواعد 
أساســية: حمايــة الســلم المجتمعي، تحييــد الخدمات، 
تعزيــز العدالــة، واحترام التنــوع. فهذه القواعــد لا تُلغي 

الاختلاف، لكنها تمنع تحوّله إلى صدام.
إن تأجيــل القضايــا الخلافيــة الكــرى ليــس تفريطًا 
بالحقوق، بل تعبير عن نضجٍ يُدرك أن الحفاظ على الكيان 
المجتمعي هو شرط أي اســتحقاق سياسي قادم. فالحقوق 

تُصان بالحكمة، لا بالاستنزاف.
لقــد آن الأوان للانتقــال من منطــق إثبــات المواقف إلى 
صناعــة النتائج، ومــن اســتدعاء الخلاف إلى اســتثمار 
المشــركات. فالمجتمع القادر على تحويل أزماته إلى فرص 

هو الذي ينتصر على أسباب الانقسام داخله.
إن بناء التوافق يبدأ بخطوات عملية: خطاب مســؤول، 
مبادرات مشتركة، جسور ثقة، وحوار صادق. وعندما تتراكم 
هــذه الجهود، تتحــول الإمكانات إلى واقــع، ويجد الناس 

طريقهم نحو حياة كريمة واستقرار مستدام.
والله ولي التوفيق

*نائب وزير الصناعة والتجارة

يكتبها /  المستشار سالم سلمان*

يوميات 

توقفــت الحــرب الأمريكيــة في المنطقة، لم تنتــهِ. حروب 
أمريكا لا تنتهي أبدا. منذ بدأت براعم وعي جيلنا في التبلور 
سياســيا وهي لا تنمــو إلا على نوعين مــن الحقائق المؤلمة 
والدامية، الاحتراب على الســلطة وفي الســلطة وبالسلطة، 
وهي الحقيقة الأولى التي اختصت بها بلادنا عن سواها من 
الدول. حروب في كل قرية ومنطقة، وشــعارات الحروب كلها 
في المتنــاول. لا يعجز المتحاربون أبدا عــن اختلاق المبررات 

بالقدر الذي لا يعجزون فيه عن تحشيد وقود الحروب. 
تولــد اعتقاد عند البعــض أنهم إنما خلقــوا للقيادة وأنه 
لا تقوم للبلاد قائمة إلا بقيادتهــم. لا نعجب أبدا حين نرى 
جماهيرهم ترتص كالبنيان العشــوائي الذي يعيق انسياب 
الحركة. إنه نوع خاص من أنواع الاصطفاء الذي لا يختلف، 
مــن حيث الجوهر، عــن الاصطفاء الإلهي الــذي تخلّق في 
أوروبا وفتك بها في نهاية المطاف، وهو نفســه الذي انتقلت 

عدواه إلى الآفاق. 
عندمــا نحاول تحليــل حروبنا، وكثيرا مــا نحللها. نحن 
مدمنو تحليل. لكننا ونحن نفعــل ذلك لا نقوم به بحيادية 
ولو نسبية، لكننا باستمرار نظل مستغرقين بانتمائنا لقرانا 
ومشــايخنا وعصبياتنا. ننسى بسهولة أننا ننتمي للمدينة 
أو المدنيــة، على الرغم مــن ادعائنا ذلك ليــل نهار. أحدهم 
يلحق اسمه باسم المدينة التي ولد أو نشأ فيها، ولكنه حتى 
لــو كان في الأمر صحة من نــوع ما إلا أنه بمجــرد أن يدعو 
داعي القبيلة أو المنطقة أو الطائفة تراه قد لبى النداء حتى 

ضد المدينة والمدنية تلك.
الأمر أســهل من )دُغمة مــي(. تســتطيعون أن تحصوا 
الحروب التي أنتجناها على مدار ســتين عاما. والمهم ونحن 
نحلل تلك الحروب، كما أســلفنا القول، نــورد كل المبررات 
و)نمنطقها( كلّ حســب زاويته المعتادة. لا نســلك المنهج 
العلمي مطلقا. نحمّــل العوامل الخارجية كل أوزار ما نحن 
فيــه. ذلك أســهل للجميع، لا ضرر فيــه ولا ضرار. على أننا 
لا نحاول تفســر الانتظام الدوري لحروبنا. صحيح هناك 
عوامل خارجية تدفع نحو الاحتراب )ولاء، مال، سلاح أو أي 
شيء(، لا يهم. لكننا أبدا لم نحاول تفســر لماذا لدينا دائما 
الاستعداد النفسي للحرب أكثر من الحوار، البحث عن نقاط 
الاختــاف وإهمال ما يمكن أن نلتقي حوله؟ لماذا مثلا يترك 
المعلم مدرســته وتلاميــذه، والأكاديمي جامعتــه، والقاضي 

كرسي القضاء ليلبي نداء الحرب؟؟؟ 
أمــا الحقيقة الثانية، فهي حروب أمريــكا التي لا تنتهي. 
فخــال الفترة نفســها وحتى اليــوم لم تتخلــف الولايات 
المتحدة عن شن الحروب هنا وهناك، وفي كل القارات تقريبا. 
نالت آســيا النصيب الأكبر. فمن حرب فيتنام 1965 - 1975، 
والتدخــل في جرينادا في 1983، وبنمــا في 1989، والصومال 
1992 - 1995، انطلقــت إلى الحــرب ضد العــراق 1991، ثم 
انخراطها في الحرب في البوســنة 1995، وبعدها الدخول في 
الحرب ضد يوغســافيا في 1999، أخذت استراحة لمدة عام 
ثم قامت باحتلال أفغانستان 2001 - 2021. وبعدها وفي ظل 
انغماسها في المستنقع الأفغاني أقدمت على احتلال العراق 
2003  على أمل الانســحاب عام 2011. وشــنت الحرب على 
ليبيا في 2011، والانخراط في الحرب ضد سوريا 2015 - 2024 
على جانب الجماعات التي كانــت تصمها بالإرهاب ودعما 
لإسرائيل عملياتيا ضد الفلســطينيين خلال الفترة نفسها. 
أما في 2025 فقد انضمت إلى إسرائيل في الهجمات على إيران 
وفي هذا العام شــنت الحرب المتزامنة مع إسرائيل ضد إيران 
بدءا مــن 28 فبرايــر 2026. نتحدث هنا بــرف النظر عن 
تماهي الفاشــية النيوليبرالية مع الصهيونية، وعن المبررات 
التي تســوقها لحروبها، وعن نتائج كل تلك الحروب. يمثل 

الهروب من أفغانستان النتيجة الحتمية لجل حروبها.
قلت إن الحــرب على إيران توقفت، هي اســراحة محارب 
ليــس أكثر. عــى ترامــب الآن جمــع المحصول وهندســة 
مجموعــة جديــدة من الخــدع ليس ضــد إيــران وحدها. 
فالحرب ليســت ضد إيران فقط، وربما ليست إيران بالذات 
هي المقصودة من الحرب بالنســبة للولايــات المتحدة على 
الأقل. إذا وسعنا المشــهد قليلا سندرك أن أمريكا لا تحارب 
خصومها فحسب. ولكننا لا نعلم إلى أين ستمد إيران بصرها 

أو يدها الجريحة بعد غفوة المفاوضات الكسيحة. 
تمــور الأرض مــن تحتنا، بينمــا نقف نعلق في مشــكلتنا 
الأولى في تحليــل الحــرب. لدي اســتنتاجاتي، لكنها قطعا 
لا تعنــي لأحد شــيئا. لابد أن تكــون للمتضررين من قومنا 
استنتاجاتهم الخاصة لأنها تعني الكثير... أظنهم غارقين في 

توصيفات ناقصة للحرب، لسنا في عجلة من أمرنا.   

د. أحمد سنان 

عابر سبيل

موظف حكومي  محطات

إغـــــلاق مــــلاحم مخالــفة في المنصــــــورة 

وصول )220( مهاجراً غير شرعي إلى سواحل شبوة

السفيرة الفرنسية تزور مجمع الميدان الصحي في صيرة 
من إدارة الاختلاف إلى 

صناعة التوافق: استعادة 
البوصلة في زمن التحولات

تيسير السامعي 

تعرض الزميل العزيز

لوعكة صحية ألمت به ألزمته الفراش.
سلامات زميلنا رفيد، ونتمنى له الشفاء العاجل والعودة 

القريبة إلى زملائه وجميع محبيه 

 سلامات
 زميلنا رفيد

مدير العلاقات العامة في مؤسسة 14 أكتوبر

 رفيد عبدالحفيظ 

تواصل أعمال تأهيل وصيانة طريق جعار - باتيس في أبين

بتمويــل  المــروع  ويُنفــذ 
صيانــة  صنــدوق  وإشراف 
المركــز   - والجســور  الطــرق 
العاصمــة عدن،  الرئيــي في 
فيمــا تتــولى التنفيــذ شركــة 
الخضيري للمقــاولات العامة، 
للارتقاء  متكاملة  جهود  ضمن 
بالبنيــة التحتيــة للطــرق في 

المناطق الحيوية.
ويمثل طريق جعار - باتيس 
أحد الشرايين الرئيسية لحركة 
النقل اليومية، ما يجعل أعمال 
مهمة  خطوة  وصيانته  تأهيله 
في تقليــل الحــوادث المرورية، 
وتحســن انســيابية الحركة، 
التزايد المستمر  خاصة في ظل 

في أعداد المركبات.


